
    الـدر المنثور

  الأمد فتقسوا قلوبكم ألا أن كل ما هو آت قريب ألا إنما البعيد ما ليس بآت " .

 وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا .

 وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب عن عبد االله بن مسعود Bه قال : إن بني إسرائيل

لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته

ألسنتهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم

كأنهم لا يعلمون فقالوا : أعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن

خالفوكم فاقتلوهم قالوا : لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب

فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم أحد بعده فأرسلوا

إليه فأخذ ورقة وكتب فيها كتاب االله ثم علقها في عنقه ثم لبس عليه الثياب فعرضوا عليه

الكتاب فقالوا : أتؤمن بهذا ؟ فأومأ إلى صدره فقال : آمنت وما لي لا أومن بهذا ؟ يعني

الكتاب الذي فيه القرآن فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات وجدوا الكتاب الذي

فيه القرآن معلق عليه فقالوا : ألا ترون إلى قوله : آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا ؟ إنما

عنى هذا الكتاب فاختلف بنوا إسرائيل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرآن .

 قال عبد االله : وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن

يعلم االله من قلبه أنه كاره له .

 وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر Bه أنه كان إذا تلا هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع

قلوبهم لذكر االله ثم قال : بلى يا رب بلى يا رب .

 وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في الآية شداد بن أوس : أول ما

يرفع من الناس الخشوع .

 وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد Bه في قوله : الأمد قال : الدهر .

 وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال : جمع أبو موسى الأشعري

القراء فقال : لا يدخلن عليكم إلا من جمع القرآن فدخلنا ثلاثمائة رجل فوعظنا وقال : أنتم

قراء هذه البلد واالله ليطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل الكتاب .
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